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معركة الوعي هي المعركة المقدسة التي من نتائجها الحتمية هو التغيير، تغيير الفكر والحياة والكون
كله.

الثورة الفرنسية لم تحدث إلا بعد معركة وعي طويلة من فلاسفة ومفكرين ومبدعين وخطباء وقفوا
بنــواصي الطرقــات زرعــوا في وجــدان الشعــب الفــرنسي الــوعي والمعــاني وانتشلــوه مــن وهــم الســلطة

والكنيسة وسحر إعلامها الزائف.

الشعوب العربية مريضة بشكل مزمن في وعيها وهذا نتج عنه كل مظاهر التخلف التي نعيشها من
يـة إلى الصراعـات السياسـية، إن سـيطرة الأميـة والجهـل علـى كـل منـاحي الصراعـات الطائفيـة والفكر
الحياة والعقيدة وصل لمداه الوعر، وقد يكون الخلل الذي أصاب أو ضرب وعي أمة الإسلام ضربة
قاضيــة هــو الظلــم والظــالمين لأن الظلــم خلــل في كــل نظــم الحيــاة وتعطيــل للقــدرة وإهــدار للعمــر
وتضييـع للفـرص الذهبيـة، أمـة غافلـة يكيـد لهـا الكائـدون ويـدبرون لهـا بالليـل وهـي غافيـة في سـابع

نوماتها وإن ناديت لا يسمعون وإن جهرت لا يفقهون وإن أعلنت لا يصغون.

فهل نجلد أمة غافلة لتستيقظ وتفيق مثل كل الأمم أم نعذرها بسبب الظلم الشديد والاستعمار
الأجنــبي وكــل هــذا ســد منيــع ضــد الــوعي والنــور، لأنــه ببساطــة الحــاكم الظــالم المســتبد ضــد الــوعي
والتعليــم والفلســفة يجعــل مــن الجهلــة قضــاته وعلمــائه ويجعــل مــن التــافهين النجــوم والمشــاهير،
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فكيــف يحكــم أمــة يقظــة وتتركــه يظلمهــا ويســتبد أمرهــا لنفســه ولحــاشيته، ولكنــه يضطهــد العلمــاء
والفلاسفة وكل رواد الوعي الحقيقي في البلاد لأنه يدرك طالما أستمر تزييف وعي الناس طالما أستمر
نظـامه، وجمـال عبـد النـاصر هـو أبـرز نمـاذج تزييـف الـوعي في الأمـة كلهـا ولـو تحـدثنا باسـتفاضة عـن
الشعــب في فترتــه ســنجده مســخ كذبيحــة في يــد جــزار أو كــالميت في يــد مغســله، كــان الشعــب يتقــافز
والمقاهي ف كالنسانيس بلا دراية ولا فهم ولا وعي، كانت أرضه تنتهك وجيشه يباد وهو بالشوا

مسرور محبور يرقص ويهلل كالسكران.. أي جريمة هذه؟!

يــع فالعلمــاء والفلاســفة والقــرون المديــدة مــن الاضطهــاد والظلــم جعلتنــا في مــأزق فظيــع وخلــل مر
زهــدوا في توعيــة النــاس، والنــاس كرهــوا وتعــودوا علــى الزيــف وبرعــوا في التعــايش معــه، واختلطــت
عليهم وعلينا الأمور فصارت المهمة صعبة؛ فترسخ لدي الفلاسفة والعلماء والمثقفين أصحاب الوعي
أن العوام لهم مقاييسهم المتخلفة، انزووا وخافوا وقنطوا من رحمة الله وتكبروا أحيانًا على الناس،
فرضوا بالأستوديوهات المكيفة والقنوات الفضائية، وتركوا للعوام دينهم، فالمنتصر عندهم هو الحق،
والقوة وحدها هي الحقيقة، وكل ما يقوله الحاكم مقدس وكل ما يفعله السادة هو الصواب وأي
فتوة يفوز نهتف له “اسم الله عليه اسم الله عليه”، كما قال نجيب محفوظ في رواية أولاد حارتنا:
“إنهــم يهتفــون للمنتصر أيًــا كــان المنتصر، ويهللــون للقــوي أيًــا كــان القــوي، ويســجدون أمــام النبــابيت
يداوون بذلك كله الرعب الكامن في أعماقهم”، وكما قال الكواكبي: “العوام هم قوَة المستبد وقوته،
بهـم عليهـم يصـول ويطـول، يأسرهـم فيتهللـون لشـوكته، ويغصـب أمـوالهم فيحمـدونه علـى إبقـائه
يمًا، وإذا حياتهم، ويغري بعضهم على بعض فيفتخرون بسياسته، وإذا أسرف في أموالهم يقولون كر

قتل منهم ولم يمثل يعتبرونه رحيمًا”.

وأقـول أن ديـن العـوام هـو الثـوابت، إن الشبـق لصـنم ملمـوس، ولـوثن نـراه، لشخـص نحملـه عـاتق
مسؤوليتنا وأمانتنا، لشيء واضح كل الوضوح، موجود لدي العوام مما لا فقه لهم ولا علم، وهم في

ذلك ملومين ومعذورين أيضًا.

قد نستسلم لهذا المفهوم الخطير ونرضى بحياة بائسة زائفة تعيسة غير حقيقة ونرضي ونقول العوام
اعتادوا أن يحيوا في خرق وخبل “مفيش فايدة”، ولكن تجربة العالم المتقدم بدلت هذا وكسرت لدينا
مفهوم أن الظلم راسخ والزيف مقرر والعوام هم عماد الظالم وأن الفلاسفة لا يريدون دفع ضريبة
وعي الناس والعوام، وهنا لابد أن نشير أن معركة الوعي هي أهم المعارك في تاريخ البشرية ولا يوجد

تغيير كبير في العالم إلا وكان نتيجة لمعركة الوعي والحقيقة.

وهنــا نشــير إلى الشعــب البريطــاني ووعيــه الــذي يبهرنــا نحــن الشعــوب البائســة المظلومــة بينمــا كــان
تشرشـل قائـد بريطانيـا في الحـرب وتقـدم لحكـم بريطانيـا رفـض الشعـب البريطـاني هـذا، وكـان هنـاك
وعي “عام” لدي الشعب البريطاني رفض تشرشل وعرفوا أن من كان قائدًا فذًا في المعركة ليس لزامًا
أن يكون حاكمًا جيدًا في الحكم، هذا شيء وذاك شيء آخر، وهنا ننبهر نحن البؤساء بوعي الشعب
يــره لمصــيره مــع قائــد انتصر لهــم بــالحرب العالميــة، وهنــا نعيــد الــذكر أن التجــارب والتعليــم العــام وتقر
والوعي ورواد الوعي في الشعب هم الأساس للوصول بشعب مثل الشعب البريطاني لهذا المستوى

المبهر بالنسبة لنا وقد خسر القائد العسكري الكبير تشرشل في الانتخابات.



وكــم نحتــاج نحــن وخاصــة المصريين إلى معركــة وعــي حقيقــي لمواجهــة ســحرة وكلاب الســلطة والمــال
الذين هم من يتولون لجام شعب مزيف وعيه اليوم، وهنا معركة جديدة للثورة المصرية وهي المعركة
يــادة هــذه المعركــة بشــتى الطــرق الوحيــدة الــتي قــد تنقــذ مــا يمكــن إنقــاذه وهــو توعيــة الشعــب ور

والوسائل.

سنتكلم عن تجربة خطيرة لتزييف الوعي وهي السيرة الظاهرية لركن الدين الظاهر بيبرس، وبيبرس
هذا شخص مملوك تم أسره وجلبه لمصر وكان من رجال أقطاي ونجم الدين أيوب وقد أبلى بلاءً
حسنًا في معركة المنصورة وعندما حكمت شجرة الدر كلفته هو والمماليك بقتل توران شاه ابن الملك
ثم انتشر خبر قتل شجرة الدر للقائد أقطاي وتولية أيبك حكم مصر حسب رغبة العباسيين، هرب
بيبرس إلى الشام وعندما قُتل أيبك وقُتلت شجرة الدر وخلا الأمر لسيف الدين قطز الذي أخذ يجهز
الجيوش لقتال المغول؛ انضم للجيش وأبلى بلاءً حسنًا بالرغم من منافرته للقائد قطز الذي تولي

بنفسه قتل أقطاي قائده القديم.

بدأت وشايات الأمراء بقطز الذي وعد بيبرس بحكم إمارة بالشام وأخلف وعده وولى غيره وأدرك أن
قطز سيفتك به ويقتله عند رجوعهم لمصر فبادر هو وقتله وولي المماليك الحكم لبيبرس عندما علموا

أنه قاتله وهنا رسخت فكرة الحكم لمن غلب لدى المماليك.

بيبرس كان يبحث عن شرعية لحكمه طوال حياته، أعلن الحرب على الصليبين والمغول، ثم أعلن
قيام الخلافة العباسية بالقاهرة بعدما انتهت ببغداد، بدأ يتقرب من الشعب بالعطايا ويكرم العلماء
والفقهاء، وهذه شيمة التزم بها كل مملوك وكلما زاد شعوره بعدم شرعيته زاد من هذه الأفعال إن

أراد البقاء وكان لديه همة.

ســنتكلم هنــا عــن الــوعي الــذي بثــه بيــبرس ورجــاله للمصريين عــبر إعلامهــم وشعرائهــم علــى الربابــة
يــف وعــي ليصــبح بيــبرس أســطورة مصريــة للحــاكم الغــالب الظــاهر، وننــدهش أن بيــبرس وإعلامــه ز
الشعـب بالكامـل لدرجـة أن لا أحـد يعـرف أن هنـاك قائـد اسـمه قطـز حـتى، وكـان الجميـع مـوقن أن
بيبرس هو من حارب المغول وحده ودمرهم وحده ولا يوجد شيء اسمه قطز لولا أن الأخبار كتبت
ذلك ما كنا لنعرف، وهنا نتذكر طبعًا محمد نجيب أول رئيس لمصر وكيف حاول عبد الناصر طمس ذكره
طـوال حكمـه ، ونعـرف أن الزيـف جريمـة لا تقـل عـن القتـل بـل أبشـع لأنـك تقتـل الشعـب وهـو حـي

ببساطة.

ولنط لكم نموذج السيرة الظاهرية “إعلام بيبرس”

تبدأ السيرة بعبارات دينية تقول:

“الحمد لله الحق المبين، المحسن البر الأمين، السلام الذي سلم عن العقب والزوجة والبنين، الذي
آمن به كل شيء”، ثم تنتقل بعد ذكر بعض الوقائع الخيالية في بغداد إلى فقرة تصف مسير هلاون
(هولاكو) إلى بغداد وصفًا شيقًا: “فسار الملعون هلاون في ستين ألف من الفرسان وكلهم يعبدون
النيران دون الملك الديان، راكبين خيول مثل الغزلان وساروا يقطعون البراري والوهاد، طالبين أرض



بغداد”

دخول بيبرس القاهرة من باب النصر

ويظهر الظاهر بيبرس في الملحمة أول ما يظهر كغلام مريض ذليل محتقر اسمه محمود العجمي “لا
كــل ولا يــشرب ولا ينــام مــن شــدة المــرض والأســقام”، ولكــن أمــيرًا يــدعى “أيــدمر” وتــاجر مماليــك يأ
السلطان الصالح أيوب واسمه في السيرة “الخواجة علي ابن الوراقة” عطفا عليه وأدركا من ذكائه
ــه إلى أن فتحــت شهيتــه ــا ب كرمــاه واعتني ــه أمــير مــن أولاد الملــوك مــن أرض خــوارزم فأ وفصــاحته أن
واشتاق لأكل “كشكًا بالدجاج”، ومع مرور الوقت شفي وصار محترمًا ومهابًا، وتتوالى الأحداث في
يــر يــدعى “نجــم الــدين البندقــداري” الــذي وصــفها لــه الســيرة إلى أن يســمع بيــبرس عــن مصر مــن وز
قائلاً: “هنيئًا لمن سكن فيها، وأظلته سمائها، وسقاه نيلها، لم يخلق مثلها في البلاد، ففيها المساجد
وفيها الأهرام التي لم يخلق مثلها في البلاد، وفيها العلماء والأدباء والشعراء”؛ فتعلق قلب بيبرس بها

وذهب إليها مع نجم الدين ودخل القاهرة.

 وبعد مضي الأيام في القاهرة تبناه الملك الصالح وزوجته فاطمة أي شجرة الدر بعد أن وضع الصالح
القبضة بينه وبين بيبرس وقال له: “ياولدي هذا عهد الله شهد الله علينا أنك ولدي وأنا والدك”،
ثم أخذه إلى شجرة الدر ووضع القبضة بينهما، وتروي السيرة أن محمود (بيبرس) كان الابن الأصغر
لملك يدعى “شاه جمك” وأن والده قرر أن يوليه حكم البلاد فحقد عليه أخواه وائتمرا لقتله فهرب
منهم، ولما التقى بهما بعد مضي بعض الوقت ربطاه وألقيا به في حفرة فأخذه منها رجل وباعه لعلي

بن الوراق، طبعًا الخلط بين قصة بيبرس وقصة سيدنا يوسف عليه السلام واضح.

تصف السيرة السلطان الصالح أيوب بأنه رجل زاهد من أولياء الله الصالحين من ذوي الكرامات، لا
يأخـذ شيئًـا لنفسـه مـن بيـت المـال ويسـترزق مـن جـدل الخـوص وصـنع القفـف، ويعيـش علـى الدقـة
والقراقيــش، وتلقبــه بـــ “الملــك الصالــح أيــوب ولي الله المجــذوب”، أمــا زوجتــه فتســميها الســيرة بـــ
“السـيدة فاطمـة شجـرة الـدر”، وتصـفها بـالصلاح والتـدين والذكـاء، وهـي تخـاطب بيـبرس بــ “ابـني”
وهو يخاطبها بـ “أمي”، وتشير السيرة إلى أن شجرة الدر كانت ابنة لخليفة يدعى “المقتدر”، قضى
المغول على ملكه في بغداد، وأنها سميت بشجرة الدر لأن أبوها الخليفة أهداها ثوبًا من الدر فلما
ارتــدته صــارت تشبــه شجــرة مــن الــدر، ولحبــه لهــا منحهــا مُلــك مصر، فلمــا ذهبــت إلى مصر مطالبــة

بحقها في الملك تزوجها الملك الصالح وتمكن بذلك من البقاء على عرش مصر معها.

ير الملك الصالح الذي كان ملكًا أما أعداء بيبرس الذين يكيدون له في السيرة فهم أيبك التركماني وز
على الموصل ثم ذهب إلى مصر طمعًا في مُلكها بعد أن قال: “أنا أولى بمصر وحكمها من هذا الملك
يــرك صــليبي يــدعى “جــوان” كــان قــد تســلل إلى أرض مصر وعينــه (الصالــح أيــوب)”، وقلاوون، وبطر
الصالح قاضيًا للقضاة على أنه شيخ كبير اسمه “صلاح الدين العراقي” كان جوان قد أسره وتعلم
يه، وكان جوان يحرض الملوك الصليبيين منه الفقه والشريعة ثم قتله وذهب إلى مصر متنكرًا في ز
ضد المسلمين ويشجعهم عن طريق مزاعمه الكاذبة بأنه يتلقى تطمينات ووعود من السماء تؤكد

أنهم سينتصرون على المسلمين.



وتظهر في السيرة مجموعة من أصدقاء بيبرس وأعوانه الذين يساعدونه في محاربة أعداء المسلمين،
من أبرزهم شخص يدعى “جمال الدين شيحة “، وهو رجل ذو قدرات عجيبة على التنكر والتخفي
وتقمـص الشخصـيات، وكـان يهـوى الاسـتيلاء علـى القلاع وامتلاكهـا، وهـو شيحـة الـذي تنسـب إليـه
الملاعيــب في المثــل الشعــبي المصري الــدا “ملاعيــب شيحــة” وتجــد شخصــية شيحــة تــتردد في أغلــب
الســير فهنــاك شيحــة أيضًــا بــالسيرة الهلاليــة، إضافــة إلى شيحــة هنــاك أيضــا “ســليمان الجــاموس”،
والأسـطى “عثمـان بـن الحبلـة” سـايس بيـبرس، و “إبراهيـم الحـوراني” المعـروف بالسرعـة الخارقـة في

العدو، والفداوية أولاد إسماعيل.

وتسخر السيرة من الشخصيات الصليبية وأعداء بيبرس فتمنحهم أسماءً تهكمية مثل: أبو الشر،
سرجويل المهري، ظنيط، العايق عكرتر، عقيرب، حبظلم بظاظا.

أما في السيرة فإن معركة المنصورة وما تبعها من أحداث تأخذ شكلاً مختلفًا، في السيرة – وهي تراث
شعبي خيالي – تبدأ المعركة بورود رسالة من صاحب دمياط إلى الملك عيسى (توران شاه) يستغيث
فيها من جيش صليبي جرار يقوده أربعة ملوك ومعهم جوان وسيف الروم عند دمياط، فقام توران
شـاه بإرسـال أيبـك إليهـم بقـوات للقضـاء عليهـم، ولكـن أيبـك عـاد إليـه مهزومًـا قـائلاً: “غلبنـا الكفـار

بكثرتهم ونهبوا أموالنا ودوابنا، وحمدنا الله الذي كتب لنا السلامة والهرب من بين أيديهم”.

يــر أبيــه “شــاهين” فقــال لــه شــاهين ناصــحًا: “إن أردت نصرًا فاســتشار الملــك عيسى (تــوران شــاه) وز
مؤزرًا أيها الملك فعليك بالأمير بيبرس فقد كان أبوك (أي الصالح أيوب) يعتمد عليه بعد الله في قتال
الأعداء”، إلا أن بيبرس كان في السجن بسبب دين عليه، فأف عنه توران شاه وأمر بكتابة حجة بأن
بيــبرس يتــولى الملــك مــن بعــده، وســار بيــبرس ومعــه تــوران شــاه وعســكروا عنــد دميــاط، ثــم انهــزم
الصــليبيين وفــروا إلى المنصــورة حيــث قــامت معركــة كــبيرة انتهــت بهزيمتهــم وفرارهــم إلى فارســكور
فتبعهم بيبرس وجنوده، وفي أثناء المعركة أمر توران شاه ببناء برجًا خشبيًا ليتابع المعركة من فوقه، إلا

أنه راح يشرب الخمر.

بيـبرس يـترك المعركـة ويذهـب إليـه طالبًـا منـه التوقـف عـن شرب الخمـر، إلا أن تـوران شـاه وهـو يبعـد
الكأس سقط من البرج ومات لساعته فعاد بيبرس إلى ميدان القتال وهزم الصليبيين، وبعد انتهاء
المعركة اتهم الأمراء بيبرس بقتل توران شاه “فأسلم بيبرس أمره إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية،
وتوسل إليه أن ينجيه من القوم الظالمين”، عندئذ ظهر فارس خرافي اسمه “ضاع اسمه ولم يجده”
وأعـاد الحيـاة للسـلطان الميـت لبضعـة لحظـات قـال فيهـا للحـاضرين: “يـا إخـواني عليكـم بتقـوى الله

وطاعته، واعلموا أن بيبرس برئ من دمي براءة الذئب من دم يوسف”.

تبع تبرئة بيبرس من قتل توران شاه صراع على الملك بين أيبك الذي طمع في الحكم وشجرة الدر
التي معها حجة من أبيها الخليفة السابق بأن البلاد بلادها والملك ملكها انتهي باعتلاء شجرة الدر
عرش مصر ومعها الأمير بيبرس نائبًا ووكيلاً لها، ولكن الخليفة الحالي في بغداد لم يوافق على اختيار
امرأة حاكمة على البلاد فردت شجر الدر: “ليس في القرآن ما يمنع النساء من ولاية أمور المسلمين،
ولكــني متنازلــة عــن الملــك مختــارة، فولــوا مــن تشــاءون مــن الرجــال”، وأشــار العلمــاء إلى الاقــتراع بين
أيبك وبيبرس، وفاز أيبك بالقرعة ووافق بيبرس على تولية أيبك لكن بشرط “ألا يبرم أمرًا، أو يفعل



شيئًـــا إلا بأمرنـــا”، وهكـــذا صـــار أيبـــك ســـلطانًا علـــى البلاد، إلا أن عامـــة المصريين كـــانوا كـــارهون لـــه
ويســخرون منــه، فــاشتكى إلى أصــحابه “بشتــك” و”ســنقر” و”قلاوون” و”علاء الــدين” قــائلاً لهــم:

“لقد طفح صدري غيظًا من بيبرس، وسخرية الناس بي، لأنهم يحبونه”.

يقًا تحت الأرض من القلعة إلى بيته حتى لا يراه الناس في غدوه ثم طلب أيبك من بيبرس بناء طر
ورواحه، فوافق بيبرس بشرط أن يكتب له حجة بأن يكون الملك له من بعده، فكتب له أيبك الحجة،
يــد أن أتــزوج مــن أمــك يــق قــال لــه أيبــك: “يــا بيــبرس، إني أر وبعــد أن انتهــى بيــبرس مــن تشييــد الطر
السيدة فاطمة شجرة الدر”، وطلب منه أن يخبرها بطلبه لأنه كان يعلم أنها كانت قد توعدت بقتل
من يخبرها بطلب أيبك الزواج منها، ولكن الملك الصالح أخبرها في حلم أن توافق على ما سيخبرها
به بيبرس، فلما أخبرها بيبرس بطلب أيبك قبلت شجرة الدر الزواج منه ببضعة شروط من ضمنها

أن يكون كل مالها لابنها بيبرس.

وتزوج أيبك من شجرة الدر ولكنه ظل يحقد على بيبرس و يتآمر عليه مع أعوانه، إلى أن تزوج “سالمة
البدوية”، واتهم شجرة الدر وبيبرس بوجود علاقة آثمة بينهما، فانتابتها نوبة عصبية حادة، ولما نامت
جاءهــا الصالــح أيــوب في الحلــم مــرة أخــرى وأمرهــا بقتــل أيبــك بالســيف، فلمــا اســتيقظت أحــضرت
السـيف وضربتـه بـه فـراح يصرخ مسـتنجدًا بـابنه أحمـد (المنصـور علـي)، ولكـن عنـدما وصـل أحمـد إلى
الغرفة كان أيبك قد فارق الحياة، فهجم على شجرة الدر ولكنها أفلتت منه وهرولت فراح يطاردها
ير شـاهين والحـراس وقبضـوا علـى إلى أن سـقط بهـا سـور سـطح القلعـة فهـوت ومـاتت، ثـم أتى الـوز

أحمد وألقوا به في السجن.

بذلك فإن السيرة التي تتعاطف مع شجر الدر نسجت قصة خيالية حول ظروف زواجها من أيبك
ير وقتلهـا لـه (زوجهـا المتـوفي الصالـح أيـوب أمرهـا بـالزواج مـن أيبـك ثـم فيمـا بعـد بقتلـه)، وكتـب الـوز
شاهين إلى بيبرس، الذي لم يكن في مصر، يخبره بوفاة أيبك والسيدة شجرة الدر، وحزن بيبرس حزنًا
شديــدًا لمــوت أمــه وعــاد إلى مصر وزار قبرهــا، ثــم تــولى حكــم مصر وحــارب الصــليبيين وهزمهــم وقتــل

عدوه جوان.

وهكذا فإن سيرة الظاهر بيبرس منحت شرعية شعبية لحكم السلطان بيبرس، من جهة فهو يحكم
في مُلـك أبـوه وأمـه وكـم قـاسى الـويلات كمـا قـاسى سـيدنا يوسـف، ومـن جهـة ثانيـة برأتـه مـن تهمـتي
ضلــوعه في مــؤامرة قتــل الســلطان تــوران شــاه، ومــؤامرة قتــل الســلطان قطــز الــذي لم يــأت ذكــره في
السيرة أصلاً؛ وهكذا زيف وعي أجيال كاملة لا تعلم الحقيقة عاشت في ظل حكم قاتل غادر على أنه

بطل وشجاع ومبارك وابن الملوك.
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